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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

كـان النـاس في الـزمن الغـابـر لا يعـرفـون
إلا سلـــطــــــة الفـــــرعــــــون أو القــيـــصـــــر أو
الإمبـراطـور أو الـزعـيم الـذي كـان حـوله
فئـةٌ من الأعوان بمُسميـات عديدة، تقوم
بمقـــام الــسحـــرة في الإغـــواء والـتــضلـيل
وتقديس الحـاكم والتهليـل بعظمته  ثمّ
تــوالـت الاحــداث إلــى مـُنـتــصف القــرون
الــوسطــى  لتـتجه الأمـور في الغـرب إلـى
نـــظـــــام المـُـــشـــــاركـــــة بمـــــا عـُــــرف بــنـــظـــــام
الـــطـــبقــــــات-لــنـــبلاء ورجــــــال الــــــديــن -
فـسـاءت الأمــور أكثــر من الـسـابق  ودخل
الغــــرب في صــــراعــــات عـنــيفــــة كــــادت أن
تقـضـي علـــى وجـــودهـم وكـيـــانـــاتهـم ، في
الوقـت الذي كـانت تنـشأ حـضارة الـشرق
مـتـمـثلـــة بـــالحــضــــارة الإسلامـيـــة الـتـي
دخلــت في صــــــراع مـع الغــــــرب المـُــتخـلف
حيـنهــا ثـُمّ احتـكّت الحـضــارات بعـضهــا
بـبعض بـسبـب فطـرة التـدافع ، وتطـورت
المفـــــاهــيــم الإنــــســـــانــيـــــة إلـــــى صــنـــــاعـــــة
المــؤســســات ، الـتـي نـتج عـنهـــا في نهــايــة
المـــطــــــاف سُلـــطــــــات ثلاث ، تـــنفــيــــــذيــــــة
وتشريعيـة وقضائية ، تـُدير شؤون البلاد
، ولـكـن هــــذه المــــؤســـســــات ســــرعــــان  مــــا
أصـــــابهـــــا الفـــســــاد بـــسـبـب عــــدم وجــــود
الــرقــابــة حتــى مـنتـصف القــرن الثــامن
عشر ومطلع القرن الذي يليه ، فظهرت
فكـرة الـسلـطـة الـرقــابيـة الــرابعـة  الـتي
ينبـع تأثـيرهـا وقوتـها مـن مدى الـتأثـير
في الـرأي العـام الحـر ، الـذي يــؤهلهـا في
بعض الأحـيان لأن تـكون سـلطتهـا أقوى
مــن كل الــــسلــطـــــات ، نــظـــــرا لـكـــشـفهـــــا
الفــســـاد والمفــســـديـن وأمـــاكــن الخلل في
ــــــاســي والاقــتــــصــــــادي الــنــــظــــــام الـــــســي

والاجتماعي ، 
لـــــذلـك يـتـفق فـقهـــــاء الـــــديمقـــــراطـيـــــة
ومـنــظـــروهــــا علـــى ضـــرورة وجــــود إعلام
ديمـقــــــــــــراطـــــي حــــــــــــر في أي مـجـــــتـــــمـع
ديمقـــــراطــي، فــبــــــدونه تـــظـل العــملــيـــــة
الـديمقـراطيـة عـرجــاء ومنقـوصـة لأنهـا
ركــن أســـــاســي مــن هــيــكلـــته. ولمـــــواكــبـــــة
ـــــــــة لـلــــتـــــطـــــــــور الــــتـــــــــاريـخــــي لـلـعــــمـلــــي
الديمـقراطـية تـنظيـرا وممارسـة وضعت
عــدة نـظــريـــات إعلامـيــة تحــدد وظـيفــة
ــــــــديمـقــــــــراطـــي الإعـلام في المجـــتـــمـع ال
ومــــســـــاحـــــات تحــــــركه، ولـعل أبــــــرز تلـك

النظريات:-
1- نــظــــريــــة الحــــريــــة والـتــي تعــــود إلــــى
القــرن الـســابع عـشـــر حيـث استـطـــاعت
الصحـافـة في أوربـا الغـربيـة الخـروج من
دائرة القيـود والسيطـرة الرسميـة، وهذه
النـظــريــة تعـــد من الأسـس الـتي تحـكم
عمل الـوسـائل المـطبـوعـة في المجـتمعـات

الديمقراطية الليبرالية.
2- نظـريـة المسـؤوليـة الاجتمـاعيـة التي
نشـأت في الولايات المتحـدة الأميركية في
أعقـــاب الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة، وقـــد
حـــاولـت هـــذه الـنــظـــريـــة الـتـــوفــيق بـين
اســتقلال وســــائل الإعلام والـتـــزامــــاتهـــا

تجاه المجتمع  .
3- نظـريــة المشـاركـة الـديمقـراطيـة فقـد
بـــرزت هـــذه الـنـظـــريـــة مـن واقع الخـبـــرة
الـعمـليــة كــاتجــاه ايجــابـي نحــو ضــرورة
وجـود اشكـال جـديـدة في تـنظـيم وسـائل
الإعلام، وقــــد نـــشــــأت كــــرد فـعل مــضــــاد
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يثير مصطلح ) العولمـة ( في العراق والعالم العربي الكثير من
الخلافـــات والـتجـــاذبـــات . وكـمـــا هـي العـــادة دائـمـــاً في العـــالـم
العـــربي، مـــا ان تثــار قــضيــة خـلافيـــة حتــى تـتبــارى الأقلام في
قدحها او مـدحها، وتعقد النـدوات في ذكر مثالبهـا ومعايبها او
بـالعكس ذكر محاسنها ومفاتنها دون التأني قليلا والنظر الى
جـوهـر المـشكلـة وهل القـضيـة تـسـتحق كل ذلـك الصـراخ؟ وهل
ان المناقشات سوف تؤدي الـى نتيجة او بالأحرى هل تؤدي الى
استجلاء فكـرة العولمة وبالتـالي قلع انيابها اذا كـانت متوحشة
او تـرشيدهـا اذا كانت قـابلة للتعـديل والتطويـر ؟ ومن الغريب
ان البعـض عنـدمـا يـتصـدى لمنــاقشـة مـوضـوع العـولمـة يـتصـدى
لذلـك بإنفعال وحماس وكـأنه يتصدى لعقيدة او ايـديولوجية
لأن الـصــراع الأيــديــولــوجـي هــو مــوضــوعـنــا الأكـبـــر والمفـضل

والذي تحلو فيه قعقعة السلاح .
وفي حقيقـة الأمـر فـان العـولمـة لـيسـت عقيـدة ولا ايـديـولـوجيـة
بل هي مجـموعـة آليـات وظواهـر بعضهـا دخل حيـاتنـا من دون
ان نعـلم وبعضـها نمـارسه بمتعـة ونحن نـشتم الـعولمـة وبعضـها
بعـيــد عـنـــا وبعــضهــا نــسعــى الـيه بـكل تــوق ورغـبـــة . والعــولمــة
والـبعض يـسميهـا ) الكـوكبـة ( نـسبـة الـى كـوكب الأرض ليـست
جـديـدة ولا طـارئـة مـع ان المصـطلح جـديــد . فمـا ان شـاع هـذا
المـصـطلـح حتــى انبــرى جمـيع المهـتمـين والمتـابـعين الــى شحـذ
اقلامهم واصـواتهـم والمسـاهمـة في ) حفل ( ولادة الـعولمـة سواء

مدحاً ام قدحاً .
الـبعض في العالـم العربي والإسلامي يقـول عن العولمـة بأنها )
امركة ( اي فرض الـقيم الأمريكية واسالـيب الحياة الامريكية
والمـوسيقى الأمريكية والفن الأمريكي وكل ما هو امريكي على
العالـم وتحويل الـعالم الـى الوجه الأمـريكي . ولكـن في المقابل
فـــإنه في امـــريكـــا وفي اوربـــا هـنـــاك مـن يـتهـم المــسلـمـين بـــانهـم
يـستغـلون آلـيات وتـسهيلات الـعولمـة من اجل ) اسلمـة ( العـالم
ولاسيمـا في اوربا حيث تفـرض على مجـتمعاتهـا تدريجـيا قيم
الإسلام من خلال الجــاليــات التـي يتـزايـد عـديـدهــا سنـة بعـد
اخــرى كـمـــا انهــا تــأبــى ان تـتـمـثل قـيـم المجـتـمعــات الجــديــدة
وتـقاليـدها وقـوانينهـا بل انها تـفرض قيـمها علـى مجتمعـاتها
الجديـدة وتحاول تغييـر قوانيـنها وقيمهـا من خلال رفع لافتة

حقوق الإنسان ومقاومة العنصرية .
ان العـولمـة لهـا مظـاهـر متعـددة وكثيـرة الـوجـوه . فـالعـولمـة هي
عملية الغاء المسافـات بين البشر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
مـن خلال انتقـال الأفـراد والجمـاعـات ورؤوس الأمــوال بكثـافـة
عبر الحدود . ومن خلال الثورة المعلوماتية والتدفق الإعلامي
غيــر المــسبــوق بـين بلــدان العــالـم بحـيث اصـبح العــالـم بفـضل
الـتطـور الهـائل لـتكنـولــوجيــا الإتصـالات والـنقل بـيتــا صغيـراً
لبـني الإنـسـان يـؤثــر ويتـأثـر بـبعـضه الـبعـض ويـأخــذ ويعـطي
لبعضه البـعض يوماً بيـوم وساعة بسـاعة وليس كـما كان الأمر

في السنين الخوالي .
ويتـذكر كاتب هـذه السطور اننـا ابناء المحافظـات في العراق كنا
في سـنـــوات الخـمــسـيـنـيـــات مــن القـــرن المـــاضــي نحــصـل علـــى
الصحف القادمة من بغـداد ليلاً واحيانا في اليـوم التالي . اما
الــصحف العـــربيــة فـحتــى في الـسـتيـنيــات والــسبـعيـنيـــات كنــا
نقرأهـا بعد عـدة ايام مـن صدورهـا. اما الان فـانني اطـلع على
صحف بغـداد وبيـروت والقـاهـرة ولنــدن في نفس يـوم صـدورهـا
مـن خلال تـصفح الـشـبكـة الـعنـكبــوتيــة واحيـانـا قـبل يــوم من
ــــــى بعــــــد آلاف ــــــا عل ــــــدانهــــــا وان طــبـعهــــــا وتــــــوزيـعهــــــا داخـل بل
الكـيلـــومـتـــرات مـن الـــوطـن . وهـــذا كـله بفــضل كـثـــافـــة تـــدفق
المعلومات التي هي مظهر من مظاهر العولمة . بل نحن كأفراد
اصــبحـنــــا جــــزءً مــن العــــولمــــة . فــــوجـــــود العــــراقـيــين والعــــرب
والمـسلـمين عمـومـا في اوربـا بهــذه الكثـافـة انمـا هـو من افـرازات
الـعولمـة التـي شجعت علـى تدفـق الأفراد بـالإنتقـال عبـر حدود

مختلف البلدان .
في الخمـسيـنيـات كــان اقصـى مكـان تـصله الـنخب الحــاكمـة او
الـطبقــات الثـريـة العــراقيـة هـو لـبنـان اوسـوريــا واحيـانـاً نـادرة
لندن . اما سائر الطبقات الفقيرة فموضوع زيارة هذه البلدان
لم يكـن يخطـر لهـم حتـى في الأحلام . ولكـننـا نـرى الان ابنـاء
واحفــاد تلك الـطبقـات مـن شمـال العـراق الــى جنــوبه يملأون

شوارع المدن الكبرى في العالم .
في بـدايـة الـسـتيـنيــات عنـدمـا كـنت طــالبـا في اوربــا وحين كـنت
ابعث الرسائـل الى اهلي في العراق فـإنني كنت اتلقـى الرد بعد
ستة اشهر وعليه ختم الرقابة العسكرية اما الان فلا يكاد يمر
اسبـوعــا دون ان ارفع التلفــون واتصل بـهم مبـاشـرة او يقـومـون
هم بـالإتـصـال . هـذا هــو الفــرق بين مـا كــان علـيه العــالم ومـا

اصبح فيه .
ان العـولمـة هي هــذا التقـارب الكـبيـر بـين البـشـر الـذي احــدثته
الثـورة التكـنولـوجيـة في ظل التـقدم الـعلمي العـظيم الـذي لم
يـسـبقه حــدث بمثل هـذه الـضخـامـة وهـذا الـشمـول، ولـكن هل
العــولمـــة هي ذلـك النـظــام المــوعــود الــذي يقـــود البـشــريــة الــى
الفـردوس المفقود؟ بـالطبع لا فـالعولمـة مثل اي نـشاط انـساني
فـيه الــرابح والخــاســر، فـيه الـبلــد الــذي  يقــود مــركـبه بمهــارة
وسط الأمواج المتـلاطمة للعولمة وفيه البلد الذي لا يجني من
العولمـة سوى حـصرمهـا . العولمـة نشـاط انسـاني كثيـف ومعقد
في ظـل متـغيــرات عــالميــة متـســارعــة، والخــاســر فيـه من يــشغل
نـفسه بـرجمـه بالحـجارة او مـناقـشة امـور خيـاليـة عن الملائـكة
وهل هم من الذكور او من الإنـاث كما كان بعض اسلافنا يفعل
في بـداية عـصر الـتنويـر في اوربا في حين كـان الأوربيون يـرسون
دعــائـم الـثــورة الـصـنــاعـيـــة الكـبـــرى ويمهــدون لإرهــاصـــاتهــا .
ويخـسرايـضاً من يـعتاش علـى انجازات العـالم العلـمية دون ان
يـســاهم فـيهــا وتخـسـر الـدول الـتي تـعتــاش علــى الإقتـصـادات
الــريعيــة دون ان تبـني قـاعـدتهـا الـتكنـولــوجيـة ، وتخـسـر الـتي
تـنتج سلعـاً مـنخفضـة الجــودة لا تمتلك القـدرة علـى منـافسـة

السلع ذات الجودة العالية التي ينتجها الاخرون .
ان العــولمــة هـي سبــاق لا يــرحـم. يخـســر فـيه مـن يجلـس علــى
التل يتفـرج ولا يسـاهم بفعـاليـة ونشـاط  في الإقتـصاد العـالمي

من أجل التفوق .
قـد يتصـور البعض ان الـدول المتقـدمة تـربح على طـول الخط
والــدول النــاميـة تخـسـر علـى طــول الخط . وهــذا تصــور غيـر
سلـيم . فامـكانيـة الربح والخـسارة لا علاقـة لها بـتقدم الـدولة
او تخلفها بل بقدرة قياداتهـا السياسية والإقتصاديةعلى لعب
دور فعال واستغلال ايجابيات العولمة لصالحها . فعندما تغلق
بعض الـشركـات الكبـرى في اميـركا مـثلا او في المانـيا مـصانـعها
في بلـــدانهـــا وتـنـقلهـــا الـــى جـنـــوب شـــرق اسـيـــا او الـــى الـصـين
لـتخـفيـض كلفــة الإنتــاج فــان مـن يخـســر في هــذه الحــالــة هــو
العامل الأمريكي او الالمـاني الذي تلقي به الشـركات في الشارع
لينـضم الـى جـيش العـاطلـين عن العـمل في حين تـربح الـصين
او دول جنـوب شرق آسيا لأنها حصلت على استثمارات جديدة
وخـبـــرات تكـنــولــوجـيــة واداريــة جــديــدة . ان راس المـــال في ظل
العولمـة ليـس له وطن . انـه يهدف الـى تخفـيض الكلفـة وزيادة

ألارباح بكل الوسائل .
يبقـى بعد ذلـك موضـوع الهويـة الثقـافيـة التـي يدعـي البعض
من العـرب بان العـولمة سـوف تؤثـر عليهـا . ان الهويـة الثقـافية
ليـست ابـديـة ولا خـالـدة . فهـويـات الـدول والشعـوب تتغيـر من
مـرحلـة الـى اخـرى . فـمثلا هـويـة ارض الـرافـديـن تغيـرت عـدة
مـرات عبر تاريخهـا الطويل من سـومرية الـى بابلية الـى اكدية
الــى اشــوريــة الــى عـــربيــة اسـلاميــة، ولـكن ذلـك لم يمـنع هــذه
الأرض مـن ان تــســاهـم مــســاهـمــة عـظـيـمــة في رفــد الحـضــارة
الإنـسانيـة باروع الإنجـازات التي غيـرت تاريخ الجـنس البـشري
بـرمـته . ان الهـويــة الثقــافيـة اذا كــانت مـتحجـرة فـانهـا امـا ان
تكون عـدوانية او منغلقة ومـتخلفة . وهكذا فان الـعولمة ليست
خياراً بل هي تيـار عالمي جارف فلابد ممـا ليس منه بد . ولابد
من صـنع وان طــال الـسفـــر كمــا يقــول المـثل العــربـي القــديم .
فامـا اللحـاق بالـركب الـعالمـي او التخلف والجلـوس في مقـاعد

المتفرجين على العالم الذي ينطلق الى الأمام .
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بإمكـان القرارات الـتي تصـدرها
المحـــاكـم أن تـــؤثـــر بــشـكل كـبـيـــر
علـى قـدرة الـشـركــات التجـاريـة
في العمل بـشكل سليم وفي خلق
ـــــــاك ـــــــدة. وهـــن وظـــــــائـف جـــــــدي
متـغيـــرات غيــر قــابلــة للـتحـكم
والتـي تكون خـارج سيـطرة كـافة
الأعـمــــال الـتـي يمـكــن أن يقــــوم
بهـا الرئيـس كالطـقس والزلازل
ــــــــســــيـــــــــــاســـــــــــات والحـــــــــــروب وال
الاقتـصــاديــة التـي تقــررهــا دول
أخرى. هـذه المتغيـرات تسـتطيع
أن تؤثـر بدرجـة كبـيرة علـى نمو
الاقتصـاد الأمريكـي. كما أن كل
الــــرؤســــاء الأمــــريـكـيـين الــــذيـن
يـتـــولـــون مـنـــاصـبهـم الجـــديـــدة
يــرثــون عـن أسلافـهم )الــرؤســاء
الســابقين لهـم( الضـرائـب التي
قـــام هــــؤلاء الأسلاف بفـــرضهـــا
وكــــــذلــك الإنفــــــاق الحـكــــــومــي
ـــــــة ـــــــاســـــــات الـــتـجـــــــاري ـــــســـي وال
والـتـنــظـيـمـيــــة، وســــوف يـكــــون
الـــرؤســـاء الجـــدد بحـــاجـــة إلـــى
سنـة واحدة فـأكثـر لكي يقـوموا

بتطبيق سياساتهم. 
عـنــدمــا تــولــى الــرئـيــس كــارتــر
منصبة بتسلمه رئاسة الولايات
المتحـدة من الـرئـيس فـورد، كـان
الاقــتـــصـــــاد الأمـــــريـكــي يــنــمـــــو
بــســرعـــة بعــد ركــود حــاد، إلا أن
التضخم كان مرتفعا جدا. بعد
ذلك، قـام الرئيس كـارتر بتعيين
ـــــر كـــــرئــيــــس جـــيه. ولــيــم مــيـلل
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العولمة بين انصارها وخصومها 
عـبـــــد الجـبـــــار مـنـــــديل

اكاديمي/ كوبنهاغن

يـتعــرضــون لتـسـطـيح إعـلامي يــأخــذهم
ــــــافهــــــة نحــــــو الانـــــشغــــــال بــــــالأمــــــور الــت
والـشكليـة، ويلـهيهم عـن القضـايـا المهمـة
والمـصـيــريــة، فـيـنـتج لــديـنــا جـيل جـمـيل
الشكل لكـنه مجوّف ومفـرّغ من الداخل،
يـتــــداعــــى مع أول هـبــــة ريح، ولا تجــــدي
محـــاولاتـنـــا بعـــد ذلك في جـبـــر الكــســـور
الكـثيـــرة المتـــرتبــة علــى سقــوطه الــسهل
لأنه هــــش وأضـعف مـــن أن يخــــضع لأي

عملية إصلاح. 
إن حـالـة الخــواء الثقــافي والفكـري الـتي
نلاحظها في كثيـر من شبابنـا هذه الأيام
لـم تـــأتِ مـن فــــراغ، ولكــنهـــا نـتــيجـــة مـــا
يــتعـــــرض له هـــــؤلاء الـــشــبـــــاب مــن قـِـبَل
وسائـل إعلام إما لا تعـرف حقيقـة دورها
وأثــرهـــا في المجتـمع، أو أنهــا تعـــرف ذلك
وتدركه جيدًا وتـوظف تلك المعرفة وذلك
ــــــاب الإدراك لإنـــــشــــــاء جـــيـل مـــن الـــــشـــب
ـــــــــاة ـــــــــذات الحـــي الأجـــــــــوف، الـلاهـــي بمـل
وشكلياتها كأن الدنيا أصبحت محصورة
فــيهـــــا، فـــــأصــبحــنـــــا نـكــــــرسهـــــا ونــــــرسخ
الاهتمـام بها عبـر وسائل إعلامنـا الموقرة
في كل لحــظــــة، وبـكل وســيلــــة، لا نــــوفــــر
ــــــا، مغـفلـــين القـــضــــــايــــــا جهــــــدًا ولا وقــتً
الحقـيقيـة والأمـور المـصيـريـة التـي يجب
أن نوجه إليها شبابنا كي يكونوا عدّة لنا
في المـــــســـتقـــبل وســـط عــــــالــم مـحفــــــوف

بالمتغيرات. 
إن الإعلام أمـانـة ومـســؤوليـة، والمـؤسـسـة
الإعلاميـة كالمـؤسسـة التـربويـة من حيث
أثـرهــا في تشـكيل بـنيـة المجـتمعـات ورسم
ملامـحهـــا، وقـــد يــتفـــوق أثـــر المـــؤســســـة
الإعلاميـة علـى التـربويـة نتيـجة عـوامل
مخــتـلفـــــة، مــنهـــــا طــبــيعـــــة المـــــادة الــتــي
تقـــدمهـــا كل مـنهـمــا ومــدى مـنــاسـبـتهــا
لأهـواء المتلـقين وتنـوع أشكـال المــؤسسـات
الإعلامية، ومـرافقتها لأفراد المجتمع في
مـخـــتـلـف الأوقـــــــات والأمـــــــاكـــن بـعــكــــــس
المـؤسـســة التـربـويـة، وعـوامل اخـرى ممـا
يــسـتـــوجـب اسـتـثـمـــار الإعلام في تـــوجـيه
شبابنا نحو ما يعود بالخير والنفع على
مـجتمعنـا على الأمـد البعيـد  فالأجـيال
التي تنشأ علـى متابعة سباقات الأغاني،
وتوزيع التحيات الصباحية شرقًا وغربًا.
وإهــــداء الأغــــانـي صـبــــاحـًـــا ومـــســــاء، لـن
تستـطيع أن تقدم شيئًا مـفيدًا لمجتمعها
ولـوطنهـا، ولن تـستطـيع أن تنقل معـرفة
حـقيـقيـة لـلأجيــال اللاحقـة، وقــد تكـون
حلقـــة في سلــسلــة لا يــسـتـطـيع أحــد أن

يتوقع طولها.
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يريدون الوصول إليه، ويسعون جاهدين
إلـى تحقيقه وكـأنهـم يريـدون أن ينـشروا
ثقـافة أو فكـرًا أو نمطـًا حيـاتيـًا وسلوكـيًا
بين أفـراد المجـتمع ، ولأن سـطــور مقـالـة
واحـــدة لا تـكفـي للـكلام بــشـمـــولـيـــة عـن
الـواقـع الإعلامي في الـدولــة، مثــال ذلك
وهـو الإعلام المسـموع) الـراديو( الـذي لم
يخـبُ أثــــره، ولـم يـقل عــــدد المـــسـتــمعـين

إليه، والمتأثرين به، والمتفاعلين معه. 
ومع ما يقـدم عبر أثيره من برامج برغم
ظهـور بدائل أخرى كثيرة، ربما تفوقه في
كثيـر من المميـزات، إلا أنه ظل محتفـظًا
بــسحـــره مثـبتـًـا قـــدرته علــى الاحـتفــاظ
بجـمهور عريـض حريص علـى التواصل،
بل والتنافس في ذلـك، مع ما يكلفه هذا
الـتـــواصل الحـثـيـث مـن بــذل وقـت ومــال

لتحقيقه. 
إن مــثل هــــذه الـــصفــــات الـتـي تــــوافــــرت
للإعلام المسمـوع جديرة بأن تجعله قبلة
لأصحـــاب الـفكــــر الهـــادف، ومــــا تعـــانـيه
الـــــدولـــــة مــن ضغـــــوطــــــات علـــــى جــمــيع
المسـتويـات، وما يمـر به المـواطن العـراقي

من مآس  عديدة. 
وبــرغم وجـود بعـض القنــوات الإعلاميـة
العــــــربــيــــــة والعــــــراقــيــــــة  ومحــــــاولاتهــم
الحـثـيـثـــة في تـــوعـيـــة الأجـيـــال الــشـــابـــة
بـواقعهـا المعـاصـر، لتـنشـأ نشـأة مختلفـة
عـمـــا نـــراه الـيـــوم بـين شـبـــابـنـــا، الـــذيـن

ويخــتلـف القـــسـم الـثـــــانـي، وهـــــو قـــسـم
وسـائـل الإعلام غيـر المـؤثــرة عن الاتجـاه
الـــسلـبـي مــن القــسـم الأول في الجـــوهـــر
الأسـاسـي للمـوضـوع، وهـو حقيقـة الـدور
الــــــذي يــــــؤديـه كل مـــنهــمــــــا في تــــشـكـــيل
المجـتـمع وبـنـــائه فـــوســــائل الإعلام غـيـــر
المـــؤثــــرة أو الفــــاعلـــة لا تـــؤدي أي دور في
المجتمـع، ومن ثم لا تقوده إلـى أي اتجاه
وهـي غيـر معـنيـة بمـا تقـدمه لـلمجـتمع
وأفــراده، ولا تقــوم بـــأكثــر مـن التــوصـيل
لكـن دون أســـس واضحــــة، ودون معـــرفـــة
حـقيـقيـة بمــا يجـب أن يقـدم، ومـا يـجب
أن تكـــون له الأولــويــة مـن بـين مـــا يقــدم
والقـــائـمــــون علـــى مـثل هـــذا الـنـــوع مـن
وسـائل الإعلام هم الـذين دخلـوا السلك
الإعلامـي إمــــا مــصــــادفــــة، أو دون رغـبــــة
أصـيلـــة في المـمـــارســـة الإعلامـيـــة، أو دون
هـــــدف أو وعــي حقــيقـي بـــــالـــــدور الـــــذي
تتـحمل المؤسـسة الإعلاميـة عبئه لـتكون
ذات فـائـدة ونفـع للمجـتمع ،أمـا الاتجـاه
الــــسلــبــي مــن القــــســم ذي الــتـــــأثــيـــــر في
المجــتــمـع فــيـخــتـلـف مــن حــيــث وجــــــود
الهـــدف، ووضـــوح الـــرؤيـــة والـــوسـيلـــة أو
الأداة التي تـساعـد على تحقـيق الهدف،
والقــائـمـــون علـيه لا يـتحــركــون بـصــورة

عشوائية. 
إنمـــا وفق خـطـط ومـنهجـيــات مــدروســة
بعنـايـة، وهـم يملكــون تصـورًا واضحـًا لمـا

ـ

لـلطـابـع التجـاري والاحـتكـاري لـوسـائل
الإعلام الخـــــاصـــــة ومـــضـــــادة لمـــــركـــــزيـــــة
وبيروقراطية مؤسسات الإذاعة العامة .
وتحــاول نظـريـة المـشـاركـة الـديمقـراطيـة
أن تـــثـــبـــت وجـــــــودهـــــــا في المجـــتـــمـعـــــــات
اللـيبــراليــة المتقـدمـة، خـاصـة في الـدول
الاسـكنــدينــافيـة، بــرغم أنهـا تـفتقـر إلـى
وجـــود حقـيقـي في المـمــارســات المخـتلفــة

للمؤسسات الإعلامية . 
ويعبـر مـصطلـح المشـاركـة الـديمقـراطيـة
عــن معـنــــى الــتحــــرر مـن وهـم الأحــــزاب
ــــــانــي ــــــرلم ــــــة والــنــــظــــــام الــب ــــــاســي الـــــســي
الــديمقــراطي والـذي بـدأ وكــأنه انفـصل
عن جذوره وانه يعوّق المـشاركة في الحياة
الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة بــدلا مـن إن
يـدعمها ويـسهلها حـسب ما يـرى واضعو

هذه النظرية.
وبعـيــــدا عـن الـتـنــظـيــــر يـكــــون الـــســــؤال
ــــــة الإفــــــادة مــن المـــــشــــــروع عــن إمـكــــــانــي
أطـروحـات هــذه النـظـريـة الإعـلاميـة في
ــــــــر ــــــــواقـع الـعــــــــراقـــي بـعــــــــد الـــتـغـــيـــي ال

الديمقراطي
أننــا نـــرى ان هنــاك بعـض الأسـس الـتي
تـــــرجح إمـكــــانـيــــة الإفــــادة مـن نــظــــريــــة
المـــشــــاركــــة الــــديمقــــراطـيــــة في هـيـكلـيــــة
الإعلام العـــراقي أبــرزهــا وجــود تعــدديــة
اجتـماعيـة وثقافـية  بحـاجة الـى وسائل
اتـصــال خــاصــة بهــا تلـبي احـتيــاجــاتهــا

الثقافية والاجتماعية.
الخــــوف المـــشــــروع مــن طغـيــــان الــطــــابع
الـتجــاري المحـض علــى مـحتــوى وســائل
الإعـلام الكـبـيـــرة في المــسـتقـبل لأسـبـــاب

تتعلق بتحويل هذه الوسائل المكلف.
الـتجـــربـــة الفـــاشلـــة للإعـلام الحكـــومـي
المــركــزي وطـــابعه الـبـيــروقــراطـي المقـيــد

للطاقات والحريات.
حـــــاجـــــة المجــتــمـع العـــــراقــي للاتـــصـــــال
الأفقي الـواسع بـين قطـاعـاته وشـرائحه
المختلفـة لتعـزيـز روح المـواطنـة والـوحـدة
الوطنية وفـتح قنوات جماهيرية للحوار

بعيدا عن أية وصاية سياسية.
افـتقـــار الــســـاحـــة الإعلامـيـــة العـــراقـيـــة
لــوســـائل إعلام صـغيــرة محـليــة نـشـطــة

وفاعلة وذات تأثير قوي على متلقٍ.
لـــــذلــك تعـــــد وســـــائـل الإعلام المـــــرئــيـــــة
والمـسمـوعـة والمقــروءة مصــدرًا مهمـًـا من
مصـادر التـوجـيه والتـثقيف في المجـتمع،
وهــي ذات تـــــأثــيـــــر كــبــيـــــر في جــمـــــاهــيـــــر
ـــــــايـــنـــين في المـــتـلـقـــين المخـــتـلـفـــين، المـــتـــب
اهـتمـامــاتهم وتـوجهــاتهم ومـستـويــاتهم
الـفكـــريـــة والأكـــاديمـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة.
وهذا ما يكسبهـا أهميتها في عملية بناء
ــــــاصــــــر المجـــتـــمـعــــــات، وهـــي احــــــد الـعـــن
الأســاسيـة المـســاهِمـة في تــشكـيل ملامح
المجـتمعـات. وإذا كـان دور وســائل الإعلام
في أي بـيـئـــة مجـتـمعـيــة يـتحــدد بــالأثــر
الــذي تــسـتـطـيع أن تحـــدثه فـيهــا، فـمـن
المـمكن أن نقـسّم وسـائل الإعلام بـاعتـبار
تـــأثيــرهـــا في المجتـمعــات قـسـمين: قــسم
مــؤثــر وفــاعل، وقـسـم غـيــر مــؤثــر وغـيــر
فــــــاعـل. ويمـكــن تـفــــــريـع الـقـــــســم الأول
منـهمـا إلـى اتجــاهين )سـلبـي وإيجــابي(
وذلك بـاعتبـار الهـدف الــذي يسعـى إليه
ـــــــــى كـل اتجـــــــــاه، ولأن الـقـــــــــائـــمـــــــــون عـل
الإيجـــــابــيـــــة والـــــسلــبــيـــــة مــن الأحـكـــــام
النـسـبيــة، ليـست ثــابتـة أو محـددة. فـإن
الـــضــــــابـــط الــــــذي يـــــســـتخــــــدم هــــــذيــن
الحـكمـين علــى أســاسـه هنــا هــو ضــابـط
الانــسجــام مـع متـطـلبــات الهــويــة في مــا
يُقــدَّم إعـلاميـًــا عبــر الـقنــوات المخـتلفــة،
مـن حـيـث طـبـيعـــة المــــادة المقـــدمـــة، ومـــا
تـــــرسـخه مــن قــيــم فـكـــــريــــــة وثقـــــافــيـــــة

واجتماعية. 
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دور وسائل الإعلام في تشكيل المفاهيم المجتمعية
ــــــدي حـــــســن ـعـلــي مـه

الــتركـــــــات الاقــتـــصـــــــاديـــــــة للإدارات الأمـــــــريـكــيـــــــة

ـــــول فـــــولـكـــــر، رئــيــــس الــبــنـك ب
الاحتيـاطي الفـيدرالي الجـديد
)الذي عيـنه الرئيس كـارتر عند
نهـايـة مـدته تقـريبـا(، بـالتنـزيل
الــتـــــدريجـــي للــنــمـــــو الـــنقـــــدي
بغــــرض انـتــــزاع الـتـــضخـم مـن

الاقتصاد.
أما الرئيس ريغـان فقد قام بعد
ــــــــدعـــم ــــــــى مـــنـــــصـــبـه ب ــــــــول أن ت
السـياسـات النـقديـة "الصـارمة"
الـتـي وضـعهــــا فــــولـكــــر وأوصــــى
بــالقيـام بـتخفـيضـات كـبيـرة في
الضــريبـة بغـرض الـوصـول إلـى
تحـريك للأنشطـة الاقتصـادية.
وكان الكونغرس الذي كان تحت
سـيــطــــرة الــــديمقــــراطـيـين قــــد
أخفق في المــوافقــة علــى الكـثيـر
ــــــــذي قــــــــام بـه مـــن الخـفـــــض ال
الــرئـيــس ريغـــان في معــدل نمــو
الإنفـــــاق المقــتـــــرح، إلا أنه قـــــام
بالفعل بـدعم الزيـادة في إنفاقه
العـسكري بما يقـارب نسبة 6 في
ــــــــاتج المحـلـــي ــــــــة مـــن الـــن ــــــــائ الم
الإجـــمــــــــالـــي. وبمـجــــــــرد وضـع
خفـض الـضــرائـب التـي طلـبهــا
الـرئيس ريغـان موضع الـتنفيذ،
انــطـلق الاقـتــصـــــاد بحـيـث أدى
ــــــى معـــــدل نمـــــو اقــتـــصـــــادي إل
مــذهل بلغ نــسبـة 7.2 في المـائـة
في عـــام .1984 وقـــد تم تـــوجــيه
الانـتقـــاد إلـــى الـــرئـيـــس ريغـــان
بـشـأن الـزيـادات في العجـز الـتي
حــــدثـت في الـــسـنــــوات الـقلــيلــــة
الأولــى مـن فـتــرة رئــاسـتـه، لكـن
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ــــــــر المجــــــــال بـحـــيـــث كــــــــان يـغـــي
ســيـــــاســـــاتـه كل بـــضعـــــة اشهـــــر،
والــذي نجـم عـنه حــدوث كــســاد
في عـــام 1980، وإعـــداد المــــرحلـــة
الخـاصـة بـالـكسـاد الـكبيـر الـذي
حـدث في عـام 1982، عنـدمـا قـام

ـ ـ ـ للـبنك الاحـتيـاطـي الفيـدرالي،
والـذي اسـتطـاع أن يقـدم لنـا في
عــــام 1979 تـــضخـمــــا قـيــــاسـيــــا
)بنــسبـة بـلغت 13.3 في المـائـة(!
وكــــــان الـفــــــريـق الاقـــتــــصــــــادي
للرئـيس كارتر قد أخفق في هذا

ـ ـ ـ

ـــــارد دبلــيـــــو. ران ـريــتــــش

ما مقدار التأثير الذي يطرأ على الاقتصاد الأمريكي بفعل السياسات التي يقررها رؤساء الولايات المتحدة؟
المرشحون لتولي الرئاسة الأمريكية هم قيد المباشرة بوضع سياساتهم الاقتصادية المفترضة، ويقول كل

مرشح أو مرشحة للرئاسة بأن سياسته أو سياستها سوف تؤدي إلى ازدهار أكبر وإلى مزيد من الوظائف.
والحقيقة هو أن لدى الرئيس في أمريكا صلاحيات محدودة فقط للتأثير على مجريات الأحداث، إلا أنه ما زال

بإمكانه صنع فرق حقيقي. فكل زيادة في النمو الاقتصادي ستكون عرضة للتأثر بمعدلات الضريبة وبالإنفاق
الحكومي وبالسياسات التنظيمية والتجارية، والتي تتطلب كلها القيام بعمل مشترك من قبل الكونغرس

والرئيس معا. كما أن الفروع الحكومية كلها ستكون مقيدة بشكل كبير في حال عدم وجود بعض التعاون من
قبل الفروع الأخرى، بما في ذلك المحاكم.

حقيقة الأمر تكمن في كون هذه
الأمـــة تقـــوم دائـمـــا بـــاسـتخـــدام
الـتـمـــويل مـن القـــروض بغــرض
شـن الحـــروب. ولـم تكـن الحـــرب

الباردة استثناء من ذلك.
وقام الرئيـس بوش الأول بنسف
الكثيـر من تـركة الـرئيـس ريغان
الــتــي تم تـــــسلــيـــمهـــــا لـه بفـعل
ــــــوعــــــد ــــــوفــــــاء ب إخـفــــــاقـه في ال
"التجميـد المرن" الـذي قدمه في
حــملــته الانــتخــــابـيــــة والمــتعـلق
ـــــــــــالإنـفـــــــــــاق وبـ"لا ضـــــــــــرائــــب ب
جـــــــــديـــــــــدة". كــــمـــــــــا قـــــــــام آلــــن
ـــــس بـــنــك ـــــــان، رئـــي ـــــســـب غـــــــريـــن
الاحتياطي الفيـدرالي، بارتكاب
خـطــأ أيـضـــا اقتــرن مع أخـطــاء
الــسـيـــاســـة الاقـتــصـــاديـــة الـتـي
ـــــى ـــــوش، ممـــــا أدى إل اتــبـعهـــــا ب
حــدوث كـســـاد غيــر حــاد في عــام

1990.
أمــــا الــــرئـيــــس كلـيـنـتـــــون فقــــد
اســـــتــفــــــــــــــاد مـــــن الأخـــــــطــــــــــــــاء
الاقتصـادية الـتي ارتكبهـا بوش،
حــتـــــى وإن كـــــان الاقــتـــصـــــاد في
حــــالــــة نمــــو مـنــــذ سـنـتـين قــبل
الانــتخــــابــــات الــــرئــــاسـيــــة. قــــام
كـلينتـون بزيـادة الضـرائب حـتى
وإن قــــدم وعــــدا بـــــأنه لــن يقــــوم
بـذلك، ثم قـام بعـد ذلك بعـكس
وجهــة الــسيــر بمجــرد أن تــولــى
الجـمهــوريــون أمـــور الكــونغــرس
ــــــــــى مــــن خـلال الــــتــــــــــوقــــيـع عـل
خفـضهم لمعـدل ضـريبـة الـنمـاء
الـــرأسـمـــالـي. وقـــام الكـــونغـــرس
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الجـمهوري الجـديد بـالانضـمام
إلــــى إدارة الــــرئـيــــس كلـيـنـتــــون
الـضعيفـة بـالـتضـييق علـى نمـو
الإنفـــــاق العـــــام ممـــــا أدى إلـــــى
هبــوط كبيـر في الإنفـاق كنـسبـة
ــــــاتج المحـلــي ــــــة مــن الــن ــــــوي مــئ
ـــــــذي كـــــــان في الإجـــمـــــــالـــي، وال
معــظــمه عـــــائـــــدا إلـــــى هــبـــــوط
الإنفـــاق العـــسكـــري. وبـــالـفعل،
فقـد نما الاقتصـاد بشكل سريع
خــلال مــعـــــــظـــــم فـــــتـــــــــــــرة إدارة
الــرئـيـس كـليـنتــون، والـسـبب في
ذلك يعـود جزئـيا إلـى سيـاساته
ــــــة للـــتجـــــارة الحـــــرة ـــــالــنــــســب ب
ولتقـييـد الإنفـاق، إلا أن الـنمـو
في الضـرائب كنـسبـة مئـويـة من
ــــــــاتج المحـلـــي الإجـــمــــــــالـــي الـــن
ــــــدة الــتــي والأخــــطــــــاء الجــــــدي
ارتـكبهـا غــرينـسبـان قــد وضعت
الاقــتــصـــــاد في حـــــالـــــة ركـــــود في
الوقت الـذي كان كلينـتون يغادر

منصبه.
أمـــا بـــالـنــسـبـــة للـــرئـيــس بـــوش
الحـــــالـــي، فقـــــد قـــــام، وبـــــشــكل
صـحــــيـح، بـخـفـــــض مـعـــــــــدلات
الـضــريبـة كـي يخــرج الاقتـصـاد
مـن الــركــود ولـيــسـتعـيــد الـنـمــو
ـــــة الاقــتـــصـــــادي، إلا أنـه ولغـــــاي
الأشهـــر الأخـيـــرة قـــد أخـفق في
فرض تقييـد على نمـو الإنفاق.
وكــــــانــت نــتـــيجــــــة ذلـك وجــــــود
اقتـصــاد نــامٍ، لـكن تـشغـيله كــان
دون إمكـانياته. وسـوف لن تكون
تـركة بـوش الحالـي الاقتصـادية
معلــومــة بــالكــامل لمــدة سنـتين،
إلا أنه إذا ما استمر في مكافحة
زيـادة الإنفـاق، فـسيكـون العجـز
قــريبــا من الـصفــر، وسـينـتعـش
النمـو في السنـة القادمـة بما أن
الاقـتــصـــاد قـــد أنجـــز المــطلـــوب
خلال مـــــأزق الائــتــمـــــان الـــــذي

تسبب به غرينسبان.
تنشر بالاتفاق مع
مصباح الحرية
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